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 المسلمات المصريات في شھادة تاريخية » ا=خوات«
 2011سبتمبر  11, ا�حد

 حسام تمام

ــن  ــدة م ــدالھادي واح ــة عب الســيدة فاطم
مؤسسات قسم ا/خوات المسلمات وأبــرز 
ــدأ  ــد ب ــه، وإذا كــان العمــل النســوي ق قادت
ــة مــن تأســيس  خجــو>ً بعــد ســنوات قليل
ـــا  ـــل انتقالھ ـــة باAســـماعيلية وقب الجماع

وعرف بعضـاً مـن النشـاط ) 1932(للقاھرة 
على يد لبيبة أحمد، فإنـه شـھد انطKقتــه 

مـع إطـKق أول  1944) أبريـل(في نيسـان 
لجنة تنفيذية لTخوات المسلمات بأمر مـن 

 12مؤسس جماعة اAخوان الشيخ حسن البنا وبإشراف محمود الجوھري، وھي اللجنة الـتي ضــمت 
 .امراة برئاسة فاطمة العشماوي وكانت وكيلتھا فاطمة عبدالھادي

ولربمـا ) محمد يوسـف ھـواش( وفاطمة عبدالھادي زوجة لشخصية بالغة ا/ھمية رغم عدم شھرتھا 
قه ســنوات  1965كان أھم شخصيات تنظيم  الشھير الذي ينسب لسيد قطب فھو فضK عن كونـه رفي

السجن ثم اAعدام يمكن النظر إليه باعتباره عين قطب التي رأى بھا جماعة اAخوان واليد التي قادته 
وھــو القــادم مــن خارجھــا إلــى دھــاليز الجماعــة ودروبھــا الــتي كــان صــعباً التعــرف عليھــا فــي حقبــة 

 .الخمسينات والستينات من القرن السابق إبان حكم الرئيس جمال عبدالناصر

فاطمة عبدالھادي شاھدة عصر بكل ما تعنيه الكلمة، فھي ممــن شـاركوا فـي وضـع اللبنــات ا/ولـى 
باع القــرن مجھــو>ً فــي » ا/خــوات«في بناء قسم  ما زال بعــد ثKثـة أر المسـلمات ذلــك العــالم الــذي 

والحركة اAسKمية عموماً ولم يظھر إ> القليل من سطحه الساخن بل والمتفجر عـبر » اAخوان«تاريخ 
مTت الــدنيا كرمــز للعمـل النســائي اAسـKمي وشــغلت النــاس بسـيرتھا  الحاجة زينب الغزالي التي 

توب للحركـة النسـائية اAسـKمية « أيام من حياتي « ذائعة الصيت  تاريخ الحقيقــي وغـير المك عـن ال
 .الذي يمكننا القول أن شھادة فاطمة عبدالھادي تصلح بداية لكتابته بخاصة الجانب ا>جتماعي منه

ھي عرفــت  ية، ف كانت فاطمة عبدالھادي من أقرب الناس إلــى بيــوت قـادة اAخـوان ورمــوزھم التاريخ
الشيخ حسن البنا مؤسس اAخوان عن قرب واتصلت بأھله وزوجته وبناتـه بــل وكانـت المــرأة الوحيــدة 
ما  من غير أھله التي عاشت ساعات اغتياله وكانت حاضرة ساعة غسله وخروج جنازتـه مـن بيتــه، ك
كانت وثيقة الصلة بنساء بيت حسن الھضيبي المرشد الثــاني ونسـاء بيـت ســيد قطـب أبـرز منظـري 
الجماعة بعد مؤسسھا، عاشت معھن محنة اعتقال الرجال وأزمة بيوت اAخوان التي خلت من العائل، 
ثم عاشت معھن محنة ا>عتقال مع خمسين من نساء اAخوان في السجن، وكانــت شـاھدة وفاعلــة 
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 .في أھم عطاء للنساء في العمل الحركي اAسKمي

شفى السـجن  وبحكم رفقة زوجھا لسيد قطب طيلة سنوات ا>عتقال التي قضيا معظمھــا فـي مست
كان لشھادة فاطمة عبدالھادي على أھم مفكري الحركة اAسـKمية فــي نصـف القــرن ا/خــير أھميـة 

ما اقتربـت مــن حياتـه استثنائية، فھي عرفته عن قرب من خKل العKقة الخاصة بيـن زوجھـا  وبينـه، ك
قل  ھا رفيقــه فــي المعت الخاصة مرة عبر عKقتھا بشقيقاته ومرات باللقاءات المتكررة أثناء زيارتھا لزوج

 !والمستشفى ووصلت إلى أن صارت موضع ثقته ووسيطه في مشروع زواج لم يكتمل

الذي صار العنوان ا/برز في تــاريخ العKقـة بيــن  1965إن شھادة فاطمة عبدالھادي على قضية تنظيم 
اAخوان والدولة شھادة فريدة واسثنائية ليس فقط لقربھا واتصالھا بكثير من وقائع القضية وتفصـيKتھا، 
بل /نھا كانت من أبرز ضحاياھا، فقد عاشت تجربة السجن بنفسھا ثم كـان زوجھــا ثالــث ثKثــة قضـوا 

 !حكماً باAعدام

نا إلــى ســجون ناصــر : رحلتي مع ا/خوات المسلمات( تمثل رواية فاطمة عبدالھادي  مام الب Aمن ا (
فترة مھمـة فـي تــاريخ  في تــاريخ الحركــة اAســKمية، وتغطـي شـھادتھا  إحدى الشھادات المجھولة 
الحركــة اAســKمية تمتــد أكــثر مــن ثKثــة عقــود تبــدأ مــن نھايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــروراً بقيــام 

ونھاية الملكية في مصر وتتسع فصولھا للحقبة الناصرية سـنوات مھمـة مــن بدايـة حكـم » يوليو«ثورة 
 .الرئيس السادات

وأھم ما يميز شھادتھا النادرة أنھا تقدم روايتھا الخاصة جــداً حـتى وھـي تحكــي عـن أحــداث ووقـائع 
شكلت تاريخ اAخوان بل ومصر كلھا في مرحلة تاريخية بالغة التعقيد وتروي عKقتھـا بأشــخاص غيـّروا 

إنھا روايـة شـاھد عيـان . مسار التاريخ بعضھم انتھى إلى الموت شنقاً وبعضھم صار رئيساً للجمھورية
وشاھد ملك أحيانا حين تشارك في ا/حداث، وھي > تلجـأ كمـا فعـل آخــرون إلـى التوسـع والمبالغـة 
ھا  وربما الخيال أحيانــا حــتى وھـي تحكـي مأسـاتھا الخاصــة ومعاناتھـا وأسـرتھا الصـغيرة، ابنتھــا وابن

 !الصغيرين الذين عاشا محنة اعتقال ا/م وسجن ا/ب سنوات طويلة ثم إعدامه

وعلى عكس روايات ا{خرين، زينب الغزالي مثـKً، تبـدو روايــة فاطمـة عبــدالھادي للصـراع الكبــير بيــن 
اAخوان والثورة أقرب للقبول كشھادة تاريخيـة، فلـم يكـن مـا عاشـته فاطمـة عبــدالھادي بحاجـة إلــى 
خوان فــي العھـد  Aالعواطف المتأججة، أو الخيال ربما، ليقتنع القارئ بأنھا كانت مأساة كبيرة عاشـھا ا

 .الناصري

أھم ما في شھادة فاطمة عبدالھادي أنھــا لـم تكـن سياسـية محضـة بــل تحكـي فصـو>ً مھمـة فــي 
ھا  باً علـى وجوھ ھا السياســي غال سلمين الـتي مــا زال وجھ التاريخ ا>جتماعي لحركــة اAخـوان الم

إن قراءة مسـيرة .. ا/خرى التي تغيب إ> قليK في كل الشھادات والمذكرات التي تتناول تاريخ اAخوان
فاطمة عبدالھادي في جماعة اAخوان يصلح مفتاحــاً لفھـم مــا جــرى مــن تحــو>ت مھمـة فــي الحيــاة 
ا>جتماعية في مصر طوال نصف قرن، وبعض ھذه التحو>ت ما زلنا نعيش فصوله الـتي لـم تكـن بـدأت 

 .وقتھا بعد

ياً يھــدف إلــى الحـض » ا/خوات«وسنكتشف كيف كانت  المسلمات في البدايــة عمـKً دعويـاً اجتماع
علــى تحقيــق العقيــدة الصــحيحة وا>لــتزام بمكــارم ا/خــKق والقيــام بأعمــال الــبر ومســاعدة الفقــراء 

قوة دفــع ا/حـداث ... والمحتاجين وجمع الزكاة وتوزيعھا قبل أن ينغمس سريعاً فـي السياســة، ربمــا ب
الكبرى ومن ضمنھا المواجھة مع نظام عبدالناصر، وتتحول إلى جزء من حركـة أيديولوجيـة غارقـة فــي 

 .كل معاني السياسة وطقوسھا ورموزھا

سنتوقف كثيراً عند قضية الحجاب بكل ما لھا من رمزية في الحركة اAسKمية المعاصرة ا{ن بل وفي 
فضاء التدين والحياة ا>جتماعيـة فــي مصـر عمومــا، وسـنفاجأ كيـف كانــت، تقريبــا، غائبـة حيــن كانـت 
ــز>ق لفــخ  ــرق فــي الصــراع السياســي وا>ن ــل الغ ــة قب ــة اجتماعي ا/خــوات المســلمات حركــة دعوي

لقـد كـان التحــول .ا/يديولوجيا الذي تحول معه الحجاب إلى أيقونة تختزل كل معاني الفضيلة واAيمــان
بالحركة اAسKمية، والنسائية منھـا خاصــة،الى حركـة سياســية بحاجــة إلـى رمــوز كـبرى وكـان فـي 

 !الحجاب، ثم النقاب ا{ن، كل المواصفات المطلوبة

إن التعمق في قراءة ھذا التحول يكشف لنا لماذا توارت عن واجھة الحركة اAسKمية في السبعينات 
رموز نسائية بالغة ا/ھمية والعطاء مثل فاطمة عبدالھادي أو أمال العشماوي مثKً في حيـن تصـدرتھا 

خوات المسـلمات مـن . شخصيات مثل زينب الغزالي لقد كانت ا/خيرة عنواناً صارخاً >كتمال تحــول ا/
العمل الدعوي ا>جتماعي إلى العمل السياسي الصارخ، حيث الصراع ا/يـديولوجي وعناوينــه ورمـوزه 

 .الفاقعة

اضف تعليق

*: ا8سم
 

*: البريد ا8لكتروني
 

 بريدك اXلكتروني لن يظھر علناً احتراماً للخصوصية

: الصفحة ا8لكترونية
 

: الموضوع
 

*: بطبعتھا الورقية" بريد"عدداً من التعليقات الرصينة وتنشرھا في زاوية " الحياة"تختار . التعليق
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